
بعـــد  ســـنوات مـــن الحـــرب.. لمـــاذا بـــاتت
السعودية في موقف المتودد؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في صبيحــة الـــ مــن مــارس/آذار ، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن تحــالف عربي ضــد
الحوثيين الذين انقلبوا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحددت ثلاثة أهداف رئيسية
لإيقاف العمليات العسكرية وهي: استسلام الحوثيين وتسليم السلاح وعودة الشرعية إلى العاصمة

اليمنية صنعاء، وحددت فترة الحرب لإجبار الحوثيين على تنفيذ تلك الشروط بثلاثة أشهر فقط.

وبعـد  يومًـا مـن إعلان عاصـفة الحـزم، وتحديـدًا في الــ مـن أبريل/نيسـان  أعلنـت قيـادة
العمليــة توقفهــا وبــدء عمليــة “إعادة الأمــل”، بعــد أن أعلنــت وزارة الــدفاع الســعودية “إزالــة جميــع
التهديدات التي تشكل تهديدًا لأمن السعودية والدول المجاورة”، وبعد أن تم تدمير الأسلحة الثقيلة

والصواريخ البالستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثيين.

وبنــاءً علــى إعلان التحــالف العربي أنــه كســب المعركــة سريعًــا، يفــترض أن يكــون الحوثيــون بعــد ســبع
سنوات من الحرب، محاصرين في جبال صعدة أو في صنعاء على أقل تقدير، لكن سيطرتهم على

المناطق توسعت كثيرًا وباتوا يتحكمون بمناطق شاسعة في اليمن.

غيرت الإستراتيجية العسكرية لدى الحوثيين الذين استغلوا تلك الاتفاقية، في
إعادة ترتيب صفوفهم المنهارة، والتحول من الهجوم إلى الدفاع
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ير الجنوب اليمني بشكل كامل، حينما نقل التحالف العربي الحرب من جوية إلى برية، استطاع تحر
وحرر محافظتي الجوف ومأرب، ووصلت القوات الحكومية والتحالف العربي إلى منطقة “نهم” على
مشـــارف العاصـــمة اليمنيـــة صـــنعاء، ازداد الحوثيـــون عزلـــةً وتقهقرًا بـــالحرب، بعـــد أن تخلصـــوا مـــن
حليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واتجه الكثير من أنصاره لقتال الحوثيين، وكوّن

نجل شقيقه طارق صالح قوات بدعم إماراتي في الساحل الغربي لمجابهة الحوثيين.

غــير أن الاتفــاق الســياسي الــذي أبرمتــه الحكومــة اليمنيــة مــع الحــوثيين في الـــ مــن ديســمبر/كانون
الأول  في سـتوكهولم السويديـة برعايـة الأمـم المتحـدة، لإيقـاف تقـدم القـوات اليمنيـة المشتركـة في
مدينــة الحديــدة الــتي كــانت قــاب قــوسين أو أدنى مــن إنهــاء المعركــة لصالحهــا، غــيرت الإستراتيجيــة
العســكرية للحــوثيين الذيــن اســتغلوا تلــك الاتفاقيــة في إعــادة ترتيــب صــفوفهم المنهــارة والتحول مــن
الهجــوم إلى الــدفاع بعــد أن قضــوا علــى كــل خصــومهم الــداخليين من أبنــاء قبائــل ســوار في حجــة أو

البيضاء أو في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

استغلال الحوثيين
يــن لصــالحهم، يتخــذ الحوثيــون ذات الأســلوب الإيــراني في اقتنــاص الفرص واســتغلال أخطــاء الآخر
فالتحالف العربي ارتكب العديد من الأخطاء وكانت تلك أسباب رئيسية في بقاء الحوثيين مسيطرين
علــى المنــاطق الشماليــة اليمنيــة ذات الكثافــة الســكانية، بدايــة بطريقــة تحــالف التحــالف العــربي مــع
المكونــات السياســية اليمنيــة داخــل البلاد، مــرورًا بمحاولــة إيجــاد أرضيــة مناســبة لإجــراء أي حــوار مــع
الحــوثيين بهــدف إحلال السلام في اليمــن، الــتي كــان يســتغلها الحوثيــون دائمًــا للمراوغــة مــن أجــل

التقاط الأنفاس والعودة للمناورة العسكرية والسياسية مرة أخرى.

في بداية إعلان الحرب، ارتكب التحالف العربي أخطاءً إستراتيجيةً، عندما تحالف مع مكون سياسي
كبر الأحزاب السياسية في زاوية مع الميليشيات الحوثية، التي استغلتها الجماعة يمني واحد، وحشر أ
للتعبئـة المحليـة، مسـتخدمة الآلـة الإعلاميـة الداخليـة أو مـا يسـمى “التعبئـة الحربية” واسـتطاع مـن
خلالهـا الحوثيـون إقنـاع الغالبيـة أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تقاتل مـع المملكـة العربيـة السـعودية،
وأن أدبيــات الحــوثيين هــي مقاتلــة الأجــانب (أمريكــا وإسرائيــل)، ويتخــذون اللقــاءات والتصريحــات
المتبادلة بين القيادات الأمريكية والسعودية أدلةً لإثبات صدق حديثهم، وهو ما ساهم في توسعهم

بمناطق قبلية عدة ترفض الوجود الأجنبي.

حينمــا أخفــق التحــالف العــربي في الحســم العســكري، ضغطــت الــدول الغربيــة علــى المملكــة العربيــة
الســعودية، لإنهــاء الحــرب في اليمــن بطريقــة تحفــظ مــاء وجههــا، لكــن الحــوثيين اســتغلوا الضغــوط
الدولية وبــدأوا بطــ مطــالب مبدئيــة مــن أجــل قبــول الــدخول بحــوار ســياسي، وتلــك كــانت البدايــة
الحقيقية في الصعود السياسي للحوثيين، والتحول من المقاتل إلى المحاور بعد إيجاد نقاط تفاوضية



تقوي شروطه لوقف الحرب.

أول تلك الشروط، هو أن يسمح التحالف العربي لهم بنقل مرضاهم وجرحاهم من مطار صنعاء
الـدولي إلى الأردن أو سـلطنة عمـان دون تفتيـش الطـيران أو معرفـة مـن في داخلـه، عـبر طـيران الأمـم
المتحدة أو طائرات عمانية، وبعد جولات وضغوطات دولية، وافق التحالف العربي على ذلك الطلب.

اســتغل الحوثيــون ذلك وأرســلوا نشطــاءهم الحقوقيين والسياســيين وقاداتهم إلى العــالم للترويــج لمــا
أســموه “مظلومية الحــوثي”، وأيضًــا لتهريــب الســفير الإيــراني وقيــادات عســكرية مــن الحــرس الثــوري

الإيراني إلى اليمن، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية.

رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية، مقدمة بذلك تنازلات كبيرة، لكن
الحوثيين رفضوا ورفعوا سقف مطالبهم بوقف كلي للحرب

ذهب الحوثيون حينها إلى مباحثات شكلية متخصصة في ملف الأسرى، وافرجوا عمن يرغبون من
أفرادهــم، ثــم قطعــوا تلــك المباحثــات، ورفضــوا اســتكمالها بوضــع عراقيــل وخطــوط حمــراء تتمثــل
بـشروط الحـوثيين الذيـن حـددوا الأسـماء الـتي يجـب التفـاوض عليهـا، وعـدم الحـديث عـن النشطـاء

.والصحفيين الذين اختطفهم الحوثيون من منازلهم أو الشا

وحينما اشتد الضغط الدولي من أجل إنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في اليمن، طالب الحوثيون،
بفتــح مطــار صــنعاء وتخفيــف القيــود المفروضــة علــى مــوا الحديــدة، مــن أجــل الحضــور لأي حــوار

سياسي.

وبسبب الضغوط الدولية على المملكة العربية السعودية، قدمت الرياض الإثنين  من مارس/آذار
، مبـــادرة بنـــاء علـــى مقـــترح الحـــوثيين الذيـــن ظلـــوا لســـنوات يتغنون بالأزمـــة الإنسانيـــة الـــتي
قالوا إنها ناتجة عن إغلاق مطار صنعاء وموا الحديدة، ورحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية

مقدمة بذلك تنازلات كبيرة، لكن الحوثيين رفضوا ورفعوا سقف مطالبهم بوقف كلي للحرب.

أسباب فشل التحالف
في بدايـة إعلان التحـالف العـربي، كان عـدد الـدول المشاركـة فيه يقـارب  دول عربيـة، لكـن مـع مـرور
دت قطر وأبقــى الأردن ومصر مسافــة بينهمــا وبين التحــالف، وتســبّب

ِ
الــوقت، انســحب المغرب وطُــر

الخلاف مع قطر بتدهور العلاقات السعودية-الإماراتية مع حزب الإصلاح اليمني، فعلى الرغم من أن
الأخير فصيل محلي، فالتحالف يتهمه بالانتماء الإيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين المدعومة من

قطر.



في السنوات الأربعة الأخيرة لم يبق إلى جوار السعودية في تحالفها إلا دولة الإمارات، رغم ابتعادها إلى
حد التناقض في بعض الأحيان عن الإستراتيجية السعودية، وفيما تواصل السعودية تقديم الدعم
إلى حكومــة هــادي، ســاهمت الإمــارات في إنشــاء كيــان منفصــل، المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، ليكــون

ذراعها العسكرية على الأرض.

فضلاً عن ذلك، اندلع نزاعٌ بين وكلاء التحالف في عدن وشبوة وسقطرى ومناطق أخرى، وتصاعدت
ــدما أعلنــت الإمــارات انســحابها مــن اليمــن بعــدما توصــلت إلى ــوترات في يوليو/تمــوز ، عن الت
تفاهمـات مـع الحـوثيين قضـت بعـدم اسـتهدافها في عمليـاتهم العسـكرية، مقابـل أن تفعل الإمـارات

المثل.

وعلى الرغم من إعلان الإمارات الانسحاب من اليمن، فإنها لم تترك الساحة خالية للسعوديين، بل
يـــن في أصـــبحت تعتمـــد علـــى نحـــو  جنـــدي تـــابع للمجلـــس الانتقـــالي الجنـــوبي ووكلاء آخر
يــة في البحــر الأحمــر وخليــج الساحــل الغــربي لحمايــة المصالــح الإماراتيــة وتــأمين خطــوط الملاحــة البحر

عدن، وهذه الخطوة أنتجت انقسامًا كبيرًا داخل القوات المناهضة للحوثيين.

وحينما جاءت الدعوات الشعبية لإعلاء مصلحة اليمن أولاً، وطالبت بأهمية المصالحة اليمنية بين
،ــادات الأخــير الفــارة في الخــا ــير مــن قي ــدخل الكث ــؤتمر الشعــبي العــام وحــزب الإصلاح، ت حــزب الم
وحرضت على رفض تلك المصالحة، مع أنها مهمة في الوقت الحاليّ لتوحيد الجهود من أجل إنهاء

الحرب بعد إجبار الحوثيين على السلام.

يفترض على الحكومة اليمنية أو من يتحكمون بقرارها العسكري، أن تعلن
توحيد الجهود، بل العمل على احتواء كل المكونات السياسية والعسكرية

التجاذبات داخل المكونات السياسية اليمنية المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن، تعد أحد الأسباب،
بل السبب الرئيسي في بقاء الحوثي وانتصاره في الجبهات، فالشرعية اليمنية أو من يتحكمون بقرارها
العسكري، ترفض توحيد الجهود العسكرية مع قوات دربتها الإمارات، وبدء عملية عسكرية واسعة

ضد الحوثيين لإجبارهم على الجنوح للسلم والدخول بمفاوضات سياسية.

يفــترض علــى الحكومــة اليمنيــة أو مــن يتحكمــون بقرارهــا العســكري، أن تعلــن توحيــد الجهود، بــل
العمــل علــى احتــواء كل المكونــات السياســية والعســكرية، إذا أرادت الانتصــار على المــشروع الإيــراني في
اليمن والقضاء على الحوثيين أو إجبارهم على الدخول في تفاوض سياسي لتنفيذ قرارات مجلس
الأمــن فيمــا يخــص اليمــن، ودون ذلــك ســنرى خلال الأيــام أو الأســابيع أو الســنوات القادمــة تفكــك
الشرعيــة اليمنيــة وإنشاء مكونــات سياســية وقبليــة وعســكرية محليــة مناهضــة للمــشروع الإيــراني في
اليمن، وحينها سنرى خفوت نجم الشرعية التي حتمًا ستصل إلى مراحل الكهل واليأس من بقائها

سواء من المجتمع الدولي أم المحلي، ولهذا لا بد أن تتدارك الوصول إلى تلك المرحلة.



السعودية تتودد
الصاعقة الكبيرة، أنه وبعد سبع سنوات من الحرب، تبدو الأمور متغيرة، فالدولة التي تقود  دول
أخرى في تحالف عربي وكانت تضع الشروط على الحوثيين، أصبحت اليوم تتودد لهم، والحوثيون

هم من يضعون الشروط والملاحظات.

أعلنت المملكة العربية السعودية مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، لكن عبد الملك الحوثي اشترط على
التحالف العربي والحكومة اليمنية، أن يعلنوا ويعترفوا بفشلهم ويثبتون ذلك قبل أن يكون هناك
أي حـديث للسلام، وهـو مـا يوضـح أن الأمـور تغيرت بشكـل كامـل أو أن الحـوثيين يسـتغلون التـودد

والضعف السعودي الناتج عن الضغوط الدولية لإنهاء الحرب في اليمن.

كانت الكارثة الكبيرة في الفضائيات التابعة للمملكة العربية السعودية التي اجتزت كلمة من متحدث
الحوثيين محمد عبد السلام، الذي تحدث أن جماعته على استعداد بأن تفتح علاقة مع السعودية في
حــال قبلــت الملاحظــات الــتي أوصــلها عــبر الوســيط العمــاني، والاحتفــال بتلــك التصريحــات، أن هنــاك
ردود إيجابيــة من الحــوثيين، لكنهــا لم تنقــل حــديثه لقنــاة الميــادين بشكــل كامــل، الــذي تعهــد فيــه

بمواصلة قصف عملاق النفط السعودي “أرامكو”، حتى تخضع السعودية للشروط الحوثية.

خلاصة
إذا أرادت المملكة العربية السعودية نجاح العاصفة التي أعلنتها، لا بد أن ترعى مصالحة وطنية يمنية
بين مختلف المكونات السياسية المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن، والعمل بنية صادقة وحاسمة

يًا. لإنهاء الحرب في اليمن إما سياسيًا وإما عسكر

ولا بد أن تحدد المملكة العربية السعودية لمبادرتها سقفًا زمنيًا، لرد الحوثي عليها بالرفض أو القبول،
وفي حال وافق الحوثيون على المبادرة السعودية يتم مراقبة ردودهم على الأرض وسياسيًا، أما في
يًا وسياســيًا بــدعم دولي والتخلــي عــن اتفــاق حــال رفضهــم لهــا، لا بــد أن تعمــل علــى الضغــط عســكر
يًا على الجماعـة للقبـول بـالحلول السياسـية، فالمبـادرات سـتوكهولم وتحريك الجبهـات للضغـط عسـكر

التي تقدمها السعودية هي هدية انتصار تقدمها للحوثي وإيران.
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